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الأوكرانية، ورصد أهم المحددات  -التعامل الصينية مع الحرب الروسية  استراتيجيةفهم يهدف هذا المقال إلى  :ملخص
التفسيرية للموقف المتخذ من طرف الصين تجاه هذا الصراع، والوقوف على الحساʪت المعقدة التي تشكلها هذه الحرب 

كومة بعوامل داخلية (مبادئ تجاه هذه الحرب مح الصينيةالاستراتيجية أن ʪلنسبة لمصالح وأهداف الصين، وخلص المقال إلى 
سياستها الخارجية، وسعيها لخلق بيئة سلمية ملائمة لأهدافها التنموية) وأخرى دولية (طبيعة علاقتها ϥطراف الصراع، 
والانقسام الجيوستراتيجي بين الشرق والغرب عالميا)، وقد وضعت هذه الحرب الصين في لعبة صعبة لحفظ التوازن بين مختلف 

تضاربة في علاقاēا بجميع الأطراف المعنية، وحرصها على الحفاظ على قدر من التواصل والمصالح مع كل طرف، أهدافها الم
من خلال سعيها لتعظيم مكاسبها من جهة، وتحييد مختلف المخاوف والمخاطر من  ،الاستراتيجيةحساēʪا وهو ما عقد من 

الصينية في التعامل مع تطورات الأوضاع المحيطة đذه  ستراتيجيةالاوتكيف جهة أخرى، ويعتمد الأمر هنا على مدى مرونة 
  الحرب المؤثرة بشكل حاسم في مستقبل العلاقات الدولية.

  .الاستراتيجيةالحساʪت  -الولاʮت المتحدة الأمريكية -روسيا -الصين -الحرب الروسية الأوكرانيةكلمات مفتاحية: 
Abstract: This article aims to understand the Chinese strategy in dealing with the 
Russian-Ukrainian war, and to identify the most important explanatory determinants of 
China’s position towards this conflict, covering the complex calculations that this war 
poses on the Chinese interests and objectives. The analysis concluded that the Chinese 
strategy towards this war is governed by internal factors (i.e., the principles of its foreign 
policy, and its quest to create a peaceful environment suitable for its developmental 
goals), and international ones (i.e., the nature of its relationship with the different parties 
of the conflict, assuming the geostrategic East-West divide). This war has indeed put 
China in a tightrope-walker situation; on the one hand, it has to maintain a certain 
balance between various conflicting aims vis-à-vis its relations with all the concerned 
parties, and, on the other hand, its keenness to maintain a degree of communication and 
interests with each party. Certainly, this would further complicate its strategic 
calculations: keeping a trade-off between the quest to maximize its gains and neutralize 
the different risks and fears. The outcome will depend on the extent to which the Chinese 
strategy could be flexible and adaptable while dealing with the developments 
surrounding this war, which will decisively affect the future of international relations. 
Keywords: Russian-Ukrainian war; China; Russia; The United States of America; 
Strategic Calculations. 
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  مقدمة
، تطـــورا حاسمـــا في مســـار العلاقـــات 2022فيفـــري  24الأوكرانيـــة الـــتي هـــزت العـــالم منـــذ  -شـــكلت الحـــرب الروســـية 

الدوليــة ككــل، وفي تفــاعلات القــوى الكــبرى عالميــا ʪلخصــوص، فهــي ليســت مجــرد صــراع بــين روســيا مــن جهــة وأوكرانيــا مــن 
وسياســية وجيوســتراتيجية بــين روســيا والغــرب المنضــوي تحـــت الجهــة المقابلــة، بــل هــي انعكــاس لخلافــات عميقــة إيديولوجيــة 

قيــادة الــولاʮت المتحـــدة الأمريكيــة، في إطـــار كتــل وهياكــل ʫبعـــة لــه علـــى رأســها الاتحــاد الأوروبي وحلـــف شمــال الأطلســـي، 
يعتبرهــا الغــرب  وبينمــا تعلــن روســيا أن هــذه الحــرب هــي إيــذان بقيــام عــالم متعــدد الأقطــاب يهــدم الهيمنــة الغربيــة والأمريكيــة،

بقيادة واشنطن اعتداء على الحرʮت والديمقراطية وسيادة الدول، في حين يقف بقيــة العــالم متوجســا مــن إمكانيــة تطورهــا إلى 
  حرب شاملة تستعمل فيها الأسلحة النووية ʪلشكل الذي يهدد الجميع.

في النظــام الــدولي، مــن خــلال صـــعود  مـــع تحــولات أخــرى تشــهدها بنيــة القـــوة ،الاســتراتيجيةالتطــورات تتــزامن هــذه 
الحاليــة للنظــام، وتعمــل جاهــدة علــى إعــادة تشــكيله وبلورتــه بمــا يخرجــه مــن دائــرة  الهيكلة مجموعة من القوى غير الراضية على

ـــى الأصــــعدة السياســــية  ـــة، وعلــــى رأس هــــذه القــــوى تقــــف الصــــين، الــــتي حققــــت إنجــــازات هائلــــة علـ ــو التعدديـ الأحاديــــة نحــ
لعسكرية والتكنولوجية، وتبوأت المراكــز الأولى عالميــا في مجــالات حساســة وفارقــة في مســار صــعود أي قــوة نحــو والاقتصادية وا

الأوكرانيــة،  -القمة العالمية، ومن الطبيعــي أن يتــأثر ذلــك المســار التصــاعدي للصــين ʪلتــداعيات الــتي تخلفهــا الحــرب الروســية 
  بما في ذلك على التطلعات والسياسات الصينية الإقليمية والعالمية. التي لا يمكن إغفال Ϧثيراēا الكبيرة عالميا،

الأوكرانية، تعد انشغالا أساسيا للقوة الصينية، لأن انعكاســاēا وتــداعياēا تمســها وتــؤثر  -إن مجرʮت الحرب الروسية 
يمكنهــا أن تعــزز مكانتهــا العالميــة، فالعـــالم  اســتراتيجية Ĕــا تحمــل في نفـــس الوقــت فرصــا علــى مســار صــعودها المتنــامي، كمــا أ

ككل ينتظر منها دورا محورʮ في مسار الحرب، سواء مــن خــلال دعــم أحــد الأطــراف وتغليــب كفتــه، أو الوقــوف علــى الحيــاد 
ــين هـــذا وذاك تتــــأرجح  ــا بـ ــود في النظـــام الـــدولي، ومــ ــن، وتحقيـــق الاســــتقرار المنشـ ولعـــب دور الوســـيط لإĔـــاء الحــــرب إن أمكـ

التاليــة:  الإشــكاليةالمعقدة للصين مــن حيــث خياراēــا في التعامــل مــع هــذه الحــرب، وهــو مــا تعكســه الاستراتيجية ʪت الحسا
الأوكرانيــة تعزيــز مكانــة وفــرص الصــين مــن جهــة، والتعامــل  -الصــينية تجــاه الحــرب الروســية للاســتراتيجية إلى أي مــدى يمكــن 

  مع التحدʮت المترتبة عنها من جهة أخرى؟ 
ــذه الإشـــكالية مــــن اختبـــار وين ــتراض عــــامطلـــق تحليـــل هــ كلمــــا نجحـــت الصـــين في إجــــادة لعبـــة الحســــاʪت مفـــاده،   افـ

المعقــدة في هــذه الحــرب، بحســن توظيــف علاقاēــا ϥطــراف الصــراع ومؤهلاēــا الدبلوماســية ونفوذهــا الــدولي في الاســتراتيجية 
الدوليــة وعظمــت مــن مكاســبها الاســتراتيجية وحيــدت التعامل مع مجرʮت وتداعيات الأحداث، كلمــا حســنت مــن صــورēا 

  مخاوفها، واستغلت الوضع لصالحها.   
 إلى فهــمالأوكرانية، وذلك ابتــداء مــن الســعي  -هذا المقال إجمالا إلى فهم الموقف الصيني من الحرب الروسية  يهدف

للتعامل الصيني مــع هــذه الحــرب، والوصــول  الاستراتيجيةومعرفة المحددات والعوامل الداخلية والدولية التي تؤثر في التوجهات 
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والــذي وصــف ʪلغــامض والمتذبــذب، والعمــل علــى  ،إلى توضــيح مضــامين ودلالات الموقــف الــذي اتخذتــه الصــين مــن الحــرب
الصــين في التعامــل مــع الموقــف، كــل ذلــك بغيــة تشــكيل صــورة متعــددة  اســتراتيجيةرصــد الرهــاʭت والتحــدʮت الــتي تواجــه 

  بعاد لمواقف ومصالح ومخاوف الصين بخصوص هذه الحرب.  الأ
  التعامل الصينية مع الحرب في أوكرانيا  استراتيجيةمحددات  – 1

الأوكرانيــة مــن جملــة مــن المحــددات المختلفــة، منهــا مــا يتعلــق ʪلبيئــة  -ينطلق تحليل الموقف الصيني من الحرب الروسية 
المرجعيــة للسياســة الخارجيــة والدبلوماســية الصــينية، وحــتى بعــض المرجعيــات العريقــة في الداخلية الصينية، وʪلخصوص المبادئ 

ثقافــة الصــين الــتي تــؤثر في المــوروث الفكــري، وأســاليب التعامــل مــع المواقــف الدوليــة لــدى صــناع القــرار في بكــين، ومنهــا مــا 
ضــاء العــالمي، وهــي المحــددات الــتي نفصــل فيهــا علــى يتعلــق ʪلبيئــة الدوليــة المحيطــة ʪلصــين، ســواء في جوارهــا الإقليمــي أو الف

  النحو التالي:
ة سنة مهورية الشعبيذ Ϧسيس الجطورت الصين خصوصا منالمحددات المتعلقة ʪلمعايير المرجعية للسياسة الصينية:  1-1

ة هامة لصناع قا ومرجعيعلى يد "ماوتسي تونغ" مجموعة من المبادئ الدبلوماسية والسياسية، التي شكلت منطل 1949
ادئ لمبوشهدت تلك ا ا العالم،القرار الصينيين في تفاعلهم مع بيئتهم الدولية، ومختلف القضاʮ والتطورات التي يشهده

ا هذا، وكل ذلك بما يتناسب مع خلفوا "ماو" إلى يومن الذين الصينيينوالمرجعيات عمليات تجديد وتطوير مع بقية القادة 
ددات ل أهم هذه المحلي، وتتمثالتغيرات الثورية في  الصين اقتصادʮ وعسكرʮ، ومع التحولات التي يشهدها النظام الدو 

  فيما يلي:  
ي قرن الذل"، الذ" ريخها بـعانت الصين من تبعات ما عرف في ʫمحورية مبدأ عدم التدخل واحترام سيادة الدول: -أ

سة للقوى الاستعمارية التي ، أين كانت فري1949امتد من حرب الأفيون الأولى إلى غاية قيام الجمهورية الشعبية سنة 
لى وحدة عا الشديد سيطرت على مصير البلاد وثرواēا، لذلك أصبح تمسك الصين بعدم التدخل في شؤوĔا، وحرصه

  ي ككل.مبادئ راسخة في سياستها الخارجية، وفي Ĕجها القوم وسيادة واستقلال أراضيها وقرارها،
فمــن المعــروف أن سياســة الصــين الخارجيــة قامــت منــذ فــترة الحــرب البــاردة علــى مــا يســمى ʪلمبــادئ الخمســة للتعــايش 

ي: الســـلمي، والـــتي تجعـــل مـــن الســـيادة ووحـــدة الأراضـــي وعـــدم التـــدخل أركـــاʭ أساســـية فيهـــا، إذ تضـــم تلـــك المبـــادئ مـــا يلـــ
(Weissmann, 2015, p. 154) 

  الاحترام المتبادل لسيادة ووحدة أراضي كل دولة؛ -
  عدم الاعتداء؛ -
  عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى؛ -
  المساواة والمنافع المتبادلة؛ -
  التعايش السلمي. -
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، بتطـــوير تلــك المبـــادئ، وجعلهـــا تتماشـــى مـــع أهـــداف (Xi Jinping)فيمـــا بعـــد الـــرئيس "شـــي جــين بينـــغ"  وقــام
وطموحــات الصـــين العالميـــة والإقليميـــة، ومـــع تحـــولات البيئـــة الدوليـــة، وركـــز في رؤيتـــه الجديـــدة لسياســـة الصـــين الخارجيـــة، وفي 

  (Christian, 2022)تعاملها مع العالم الخارجي على سبعة مبادئ هي: 
  اقتصادي دولي مفتوح؛الحاجة إلى بيئة أمنية سلمية، ونظام  -
  الدفاع الصارم عن السيادة والوحدة الإقليمية؛  -
  دعم نظام دولي أكثر عدلا، في ظل المؤسسات الدولية المتواجدة حاليا؛ -
  تفضيل الحلول الدبلوماسية للخلافات الدولية على حساب الخيارات العسكرية؛ -
  والمنافع المتبادلة؛ترقية علاقات بين الدول قائمة على الاحترام  -
  معارضة الهيمنة والتوسع والحرب في العلاقات الدولية؛ -
  رفع اليد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. -

هكذا تقوم أهم مبادئ السياسة الخارجية الصينية في التعامل مع البيئة الدولية، وما يعرض لهــا مــن قضــاʮ وصــراعات 
خـــذ ســـيادة الـــدول واســـتقلالها بعـــين الاعتبـــار، وتجنـــب التـــدخل في شـــؤوĔا الداخليـــة، وتفضـــيل بمـــا في ذلـــك الحـــروب، علـــى أ

الحلول الدبلوماسية والسلمية على حساب المقارʪت الأمنية والعسكرية، كل ذلــك مــن أجــل تــوفير بيئــة دوليــة آمنــة ومســتقرة 
شــكيل نظــام دولي مســتقر، يغلــب فيــه التعــاون، وتحــل وسلمية، ʪعتبار هذه الأخيرة منطلقا صينيا آخر في كيفيــة النظــر إلى ت

  فيه المشاكل سلميا.
عالميا،  واء إقليميا أوس الخارجي أدى ارتباط الصين المتواصل ʪلعالمتوفير بيئة آمنة للتنمية والسلام والتعايش:  -ب

هدافها أمستقرة لتحقيق و لية آمنة دو وتزايد مصالحها وروابطها ʪلدول الأخرى عبر مختلف قارات العالم، إلى بحثها عن بيئة 
الذي  لحزام والطريق،ال مبادرة وطموحاēا، وتجنب مظاهر الحروب والصراع المختلفة، وهو ما جسدته مشاريعها العالمية مث
  ونية.ته التعايعد المشروع الاقتصادي والتنموي الأضخم في ʫريخ البشرية من حيث مداه الجغرافي ومجالا

سعيا صينيا لانخراط أكبر في اĐتمع الدولي، وتسويق صورة للصين كقوة كبرى مسؤولة، لا ēــدد  هذا التوجه يعكس
مصــالح الــدول الأخــرى، وتســهل التعــاون نحــو مزيــد مــن التنميــة والرفاهيــة الاقتصــادية إقليميــا وعالميــا، في ظــل احــترام ثقافــات 

، ولا تســـعى إلى فـــرض قـــيم سياســـية وحضـــارية بعينهـــا، وقـــيم بقيـــة الشـــعوب، لأĔـــا وعكـــس الغـــرب لا تحمـــل أجنـــدة معياريـــة
وتتعهــد بحــل الخلافــات ʪلطــرق الســلمية، ومســاعدة الــدول الأقــل تقــدما، والتعــايش الســلمي، وســيادة الــروح الجماعيــة، أيــن 

  (Weissmann, 2015, pp. 153, 154) تتعايش كل الحضارات بتناغم، وتستوعب بعضها البعض.
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شــي جــين بينــغ"، قــد أكــد ذلــك، مــن خــلال وضــعه لرؤيتــه الجديــدة لسياســة بــلاده الخارجيــة، الــرئيس الصــيني "وكــان 
التي تضمنت مبدأ خاصا بـ "الحاجة إلى بيئة دولية سلمية وآمنــة، وضــرورة وجــود نظــام اقتصــادي دولي مفتــوح، يمُكَــن الصــين 

  (Christian, 2022)من مواصلة تعميق نموها وإصلاحاēا الاقتصادية". 
أو "مجتمـــع  الصـــينيون عـــن هـــذه البيئـــة الآمنـــة المنشـــودة بمفهـــوم "مجتمـــع الإنســـانية ذو المصـــير المشـــترك الواحـــد"  ويعـــبر

مصير مشترك للإنسانية"، وجــاء في معــرض تقريــر "التعــاون الإنمــائي الــدولي الصــيني في العصــر الجديــد"، الصــادر عــن مكتــب 
لقات وخصائص وأهداف "مجتمع المصــير المشــترك للإنســانية" الــذي تتبنــاه الإعلام التابع Đلس الدولة الصيني، التعريف بمنط

ثقافيــة وحضــارية واقتصــادية تنمويــة، قــائم علــى مفهــوم التنــاغم العــالمي للأمــة الصــينية،  جوانــب ذاالصــين، بحســبانه مشــروعا 
الــدول الناميــة، وتطبيــق سياســات عادلــة حــتى يصــبح العــالم للجميــع، فــلا يمكــن تحقيــق اســتقرار وازدهــار عــالمي بــدون تنميــة 

مــة لقيــام الصــين ʪلتعــاون الإنمــائي الــدولي. جنــوب، ويعتــبر مشــروع الحــزام والطريــق منصــة انطــلاق ها -وتعزيز التعاون جنوب
  .)6-3، الصفحات 2021(مكتب الإعلام التابع Đلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، 

فبحســب الصـــينيين، "إننــا نعـــيش في فضــاء معـــولم"، وأكثــر ارتباطـــا مــن حيـــث عوامــل الاعتمـــاد المتبــادل، أيـــن يكـــون 
رابــح أكثــر نفعــا وجــدوى مــن المعــادلات الصــفرية، وđــذه الطريقــة  -معادلــة رابــح إرســاء علاقــات التعــاون والتبــادل في ظــل 

فقط يمكن مواجهة التحدʮت والمشاكل التي لا يمكن لدولة بمفردها التصدي لها، وهــو مــا يكــون ســبيلا نحــو خلــق وتشــكيل 
كقــوة مســؤولة وقــادرة علــى تحقيــق   ما يســميه القــادة الصــينيون بــــ"مجتمع مصــير مشــترك للإنســانية"، وتقــدم الصــين نفســها هنــا

  (Christian, 2022). هذا اĐتمع، وقيادة هذا التعاون الدولي الفعال
الســعي الصــيني لإرســاء قواعــد التنميــة الســلمية والتعــاون إقليميــا وعالميــا، والــذي يتناســب مــع أهــدافها ذات  يفــترض

لخلافـــات إقليميـــا وعالميـــا، لأن الصـــراعات والحـــروب تعيـــق الطـــابع العـــالمي، اختيـــار الصـــين للحلـــول الســـلمية في تعاملهـــا مـــع ا
تقدم مشاريع الصين التنموية عالميا، وتؤثر ʪلتالي سلبا على مسعاها نحو تبوؤ مكانة ضمن كبــار العــالم، في أي نظــام متعــدد 

  الأقطاب يمكن أن يتشكل مستقبلا.
تشـــكل و رحهـــا الصـــينيون ويقـــدموĔا للعـــالم، إذا، فمرجعيـــات ومعـــايير ومنطلقـــات السياســـة الصـــينية عمومـــا، كمـــا يط

أســاس الصــورة الــتي تســوقها الصــين عــن نفســها عالميــا، هــي ذات طــابع ســلمي وتعــاوني، وتحبــذ الحلــول الســلمية، ســواء علــى 
الصــعيد السياســي والدبلوماســي المتعلــق بمبــادئ سياســتها الخارجيــة، أو علــى الصــعيد التنمــوي الاقتصــادي، الــذي تتبــع فيــه 

  سعيا عالميا، عبر مشاريع واستثمارات عملاقة، تحتاج إلى ظروف جيوسياسية مستقرة وسلمية لتحقيق أهدافها. Ĕجا تو 
ا لا ترتبط توجهاēو لأوكرانية، ا -لا يتعلق موقف الصين من الحرب الروسية المحددات المتعلقة ʪلبيئة الخارجية:  1-2

ل يير سياستها ككبادئ ومعانحو هذه القضية الشائكة، ʪلمحددات والعوامل الداخلية الخاصة ʪلصين وم الاستراتيجية
  لى ذلك في: راع، ويتجفقط، بل يتأثر أيضا بشكل كبير بعوامل خارجية، لها دورها في تحديد مسار بكين تجاه الص
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ت لأوكرانية علاقاا -لروسية الصراع في الحرب ا تجمع الصين بمختلف أطرافطبيعة علاقات الصين ϥطراف النزاع:  -أ
يق ، وما بين تحقطرف الغربيوثيقة في شقها الاقتصادي ʪلخصوص، ومتذبذبة في الجوانب السياسية والقيمية خاصة مع ال

لصين االمصالح، تجد  ة على تلكالمصالح والحفاظ عليها من ʭحية، ومحاولة تجنب Ϧثير الخلافات السياسية والإيديولوجي
  .تلك القوىنفسها مطالبة ʪلتوفيق بين النقيضين، وهو ما تبرزه الحوصلة المقتضبة لعلاقات الصين ب

شتركان في رؤى حيث ت بين،أحد التميز الكبير للعلاقات بين الجان ى: ليس خفيا علالعلاقات مع روسيا فيما يخص -
ص نهما، ففيما يخمسيادة كل متطابقة لعديد القضاʮ الجوهرية الداخلية منها والخارجية، إذ يتشاركان في دعم وحدة و 

 ،مثلا  الشيشانفيقف روسيا قضية ʫيوان لا تتوانى روسيا عن دعم التصور الصيني للقضية، وʪلمقابل تدعم الصين موا
 لانفصالية التياكل الحركات ف، لاستقلال تركستان الشرقية (إقليم كسينجيانغ) أو إقليم التبتروسيا أي محاولة ترفض و 

ل.  قابلة للتدويداخلية غير وتعتبراĔا قضاʮتقودها مجموعات في روسيا أو الصين تلقى رفضا قاطعا من الطرف الآخر، 
  )283، صفحة 2004(دوغين، 

حيث تعد روسيا عملاقــا  الصين بشكل كبير ʪلأسلحة الروسية، وكذلك ʪلموارد الطاقوية القادمة من هناك، وترتبط
للصــين مصــلحة  كمــا تعــول روســيا علــى الاســتثمارات الصــينية لتنميــة منــاطق أقصــى الشــرق الروســي النائيــة، و   طــاقوʮ عالميــا،

، 2009(شمامـــة،  الصـــينية. لمســتورد للبضـــائع الاســـتهلاكيةكــبرى في توطيـــد العلاقـــات مـــع روســيا لضـــمان الســـوق الروســـي ا
  ).761صفحة 

في آســيا الوســطى، ودخولهمــا في  الاســتراتيجيتتمحور حــول النفــوذ  ذلك لا يمنع وجود خلافات بين الجانبين، لكن
صـــراع زعامـــة ضـــمن منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون، واســـتمرار بعـــض الخلافـــات الحدوديـــة بينهمـــا مـــن دون حـــل، والتخـــوف مـــن 

  الهجرة الكثيفة للصينيين نحو أقصى الشرق الروسي.
تجاوزت الصين  2019نة سمع روسيا، ففي  فقد شهدت علاقاēا مع الصين تطورا كبيرا قبيل الحرب :أما أوكرانيا -

لأخيرة اوبي وأوكرانيا، جعلت هذه لأن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأور  روسيا لتصبح أول شريك تجاري لأوكرانيا،
د كبر مور بحت أوكرانيا ʬلث أوجعلت منها بوابة لدخول الصين للأسواق الأوروبية، كما أص أكثر جاذبية للسوق الصينية،

  (Peeters, 2022)  للأسلحة للصين بعد كل من روسيا وفرنسا.
 ʮ الديمقراطيةبخصوص قضا وإن كان يختلف قيميا مع الصين، بسبب التباين الإيديولوجي بينما الاتحاد الأوربي: -

شبكات الجيل و ة هواوي، وحقوق الإنسان وغيرها، وأزمة الصناعات التكنولوجية الصينية في الاتحاد، مثل قضية شرك
اون كبيرة ط ومجالات التع أن روابالخامس، والتحالف التقليدي عبر الأطلسي بين أوروʪ والولاʮت المتحدة الأمريكية، إلاّ 

  ومتعددة.
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، أصــبح الاتحــاد الأوروبي أكــبر شــريك تجــاري وأول ســوق للصــادرات الصــينية، حيــث اســتوردت دول 2021في سنة 
مليــار يــورو مـــن بضــائع الصــين، فيمــا صــدرت دول الاتحــاد للصــين في ذات الســـنة  472داره الاتحــاد في تلــك الســنة مــا مقــ

مليـــار يـــورو، ليكـــون الاتحـــاد الأوروبي ʬلـــث أكـــبر مصـــدر للســـلع نحـــو الســـوق الصـــينية، وليكـــون العجـــز  223ســـلعا بقيمـــة 
التجــارة البينيــة بــين الطــرفين خــلال زت مليــار يــورو، وتجــاو  249التجاري في علاقات الجانبين من نصــيب الاتحــاد الأوروبي بـــ 

تلــك المســجلة بــين الاتحــاد الأوروبي والــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة خــلال ذات الفــترة، وهــو مــا يؤشــر  2021و 2020ســنتي 
   على التطور الكبير في العلاقات التجارية والاقتصادية للأوروبيين مع الصين رغم ما بينهما من خلافات.

(The statistical office of the European Union, 2022) 
نفس الوقت من  ه لا يخلو فيلها ʫريخ طويل من الصراع مع الصين، ولكن :الولاʮت المتحدة الأمريكيةيخص فيما  -

نهما امل استقرار بي، وشكلت عجوانب التعاون والوفاق، فالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من أنشط ما يكون
قل مارات فيها، ونية والاستثفقد حققت الشركات الأمريكية أرʪحًا كبيرة من الصادرات إلى السوق الصينلفترة طويلة، 

لبضائع اا على استيعاب  بدت قدرēومن خلال التصدير إلى السوق الأمريكية التي، والتكنولوجيا رأس المال والخبرة الإدارية
 لتالي ساهمت فييكية، وʪغير محدودة، راكمت الصين بدورها فوائض هائلة أعادت استثمارها في سندات الخزانة الأمر 

  (Lippert & Perthes, 2020, p. 25) .دهار الاقتصادي الناتج عن الاستهلاك في أمريكاتمويل الاز 
ضـــد الصـــادرات  "دوʭلـــد ترامـــب"دارة إالحـــرب التجاريـــة الـــتي قادēـــا مـــثلا يتخلـــل ذلـــك فـــترات اضـــطراب مصـــدرها 

، بســبب فــائض الميــزان التجــاري الكبــير لصــالحها، واēامهــا أيضــا بســرقة الملكيــة الفكريــة، وفرضــت الــولاʮت المتحــدة الصــينية
  (Nath, 2021, p. 19). نحوها مليار دولار من الواردات الصينية 250ركية على ما يقرب من جم ارسوم

لأقليــة المســلمة في شــينجيانغ، والتبــت، ومناهضــة هيمن الخلاف مرة أخرى عندما يتعلق الأمر، بقضاʫ ʮيــوان، واثم ي
وسياســات الصــين في منطقــة بحــر الصــين الجنــوبي والشــرقي، ومشــكلات حريــة الملاحــة  التظــاهرات الشــعبية في هونــغ كونــغ،

هم، وأســتراليا واليــاʪن والهنــد وغــير  في المنطقــة مــن دول الآســيان البحرية هناك، وخلافات الصين مع حلفاء الولاʮت المتحــدة
لتبرز للسطح أحياʭ قضية التغيرات المناخية لتسطر محطة تعاون بين الجانبين رغم ما يســود علاقاēمــا مــن خلافــات، ليكــون 

  ذلك التأرجح بين التعاون والصراع قدر العلاقات بينهما.
لأوكرانية مجرد ا -لروسية الا تعد الحرب الانقسام الكبير.. صراع الشرق (السلطوي) والغرب (الديمقراطي):  -ب

ين روسيا بستوى أعلى ، بل هي انعكاس لصراع أكبر على ملأسباب جيوستراتيجية ʪلأساسصراع بين دولتين جارتين 
  وروسيا شرقا،قوده الصينتوالغرب ككل، وهناك من يدرجها ضمن الانقسام الكبير للعالم مابين الشرق والغرب، والذي 

  لندا.ستراليا ونيوزيأنوسيا مثل المتحدة الأمريكية وأوروʪ غرʪ ،ʪلإضافة إلى حلفاء آخرين في آسيا وأوقياوالولاʮت 
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ʭهيــك عــن الانقســام بــين الشــرق المتمــايز عــن الغــرب جغرافيــا وثقافيــا وحضــارʮ، ومــن حيــث التطلعــات والخلفيــات 
لانقســام سياســي بــين شــرق تســوده بحســبه نظــم "شموليــة تصــوره  (Tom Peeters)التاريخيــة والقيميــة. وضــع "تــوم بيــترز" 

سلطوية"، وغرب (ديمقراطي)، وتقود الصين وروسيا المعسكر الأول الذي يزيد من قدراته وتطلعاته لمواجهــة المعســكر الآخــر 
ع بـــين الانقســـام، وإيـــذان بتحـــول الصـــرا الأوكرانيـــة مـــا هـــي إلا إحـــدى انعكاســـات هـــذا  -بقيـــادة أمريكيـــة، والحـــرب الروســـية 

المعسكرين إلى مواجهة مفتوحة، مــع احتمــالات Ϧثــير هــذا الانقســام علــى الموقــف الصــيني مــن الحــرب في أوكرانيــا، كانعكــاس 
  (Peeters, 2022) لموقعها القيادي ضمن معسكر الشرق السلطوي بحسب التوصيف الغربي طبعا.

العديـــد مـــن الخـــبراء أنـــه مـــن ʭحيـــة جيوبوليتيكيـــة، فقـــد انقســـم العـــالم حاليـــا ʪلفعـــل إلى كتلتـــين أو منطقتـــين،  ويجـــادل
في شــرق وغــرب أوراســيا، وهــي تشــكل مصــدر  جيوســتراتيجيين، مــع منــاطق صــدع جيوســتراتيجية واســعةتنقسم إلى فضاءين 

القاريــة  الاســتراتيجياتلية والعالمية. ضمن هذه البنية، تتصارع ومركز التفاعلات السياسة العالمية، على الأصعدة المتعددة المح
الــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة والبحرية معا. على الجانب الأول تتركز روســيا والصــين وحلفاؤهمــا شــرقا، ومــن جانــب ʬن تتركــز 
لمســجلة خــلال العقــود الثلاثــة وأوروʪ وحلفاؤهمــا في فضــاء الأطلســي والباســيفيك غــرʪ، وهــذا الانقســام هــو نتــاج للتطــورات ا

ـــة ــواه التقليديـــ ــــرب وقــــ ـــي للغــ ـــافس حقيقـــ ـــا إلى منـــ ــــا، وتحولهـــ ــــكرʮ وتكنولوجيــ ـــادʮ وعســ ــة اقتصـــ ــ ـــوى دوليــ ـــعود قـــ ـــية، وصـــ . الماضـــ
(Hafeznia, 2003, pp. 2-4)  

 عميــقهنــاك تحــول ، ففي مرحلــة شــديدة الأهميــة فيمــا يتعلــق بتطــور النظــام العــالميتجــري  الأوكرانيــة -الروســية فــالحرب
.. ومتســارع في هيكــل توزيــع القــدرات الاقتصــادية والعســكرية، وأنمــاط التفــاعلات الجاريــة بــين القــوى الرئيســة داخــل النظــام

الفجــوة بــين القــوى المهيمنــة علــى النظــام العــالمي منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة، ممثلــة في الــولاʮت المتحــدة تــدريجيا اجــع حيــث تتر 
الممثلــة خصوصــا في الصــين وروســيا مــن ʭحيــة أخــرى.. وتــزامن كــل  الصــاعدة داخــل النظــاملقــوى مــا يعــرف ʪمــن ʭحيــة، و 

، والانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان 2014ذلك مع أزمات وتطورات متلاحقة منــذ ضــم روســيا لشــبه جزيــرة القــرم ســنة 
فيك) مـــن خـــلال إحيـــاء منتـــدى ، وإعـــادة تفعيـــل التحالفـــات الأمنيـــة في المحيطـــين الهنـــدي والهـــادي (الهندوʪســـي2021ســـنة 

، والتأكيــد علــى منظمــة شــنغهاي 2021، وتوقيــع اتفــاق أوكــوس الثلاثــي ســنة 2017الحــوار الأمــني الرʪعــي بــدءا مــن عــام 
مـــا  الحـــزام والطريـــق الصـــينية، كللتعـــاون كإطـــار للتعـــاون الإقليمـــي في أوراســـيا بقيـــادة الصـــين وروســـيا، والتنفيـــذ العملـــي لمبـــادرة 

عــــن الــــدور المهــــم لمنظمــــة ، 2022 جــــانفيخســــتان خــــلال شــــهر اضــــطراʪت الداخليــــة الــــتي شــــهدēا كاز كشــــفت موجــــة الا
  .)2022(فرحات،  تقودها روسيا كتحالف أمني جماعي في آسيا الوسطى.التي  ،"معاهدة الأمن الجماعي"

  مضامين ودلالات الموقف الصيني من الحرب  -2
مكانتها المتنامية في النظام العالمي، وحيوية الرهاʭت التي تحــيط بعلاقاēــا مــع روســيا وأوكرانيــا والأطــراف الغربيــة   بحكم

كــالولاʮت المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبي، وخطــورة قيــام نــزاع مســلح محــاط ʪحتمــالات كبــيرة لخروجــه عــن الســيطرة، 
لنظــام، ورغبتهــا في تســويق صــورة جذابــة وجيــدة عــن نفســها للعــالم، وعملهــا علــى وحاجتهــا لإبــراز دورهــا كقــوة مســؤولة في ا



  . حساʪت الرهاʭت والفرص.الأوكرانية. -ستراتيجية الصين تجاه الحرب الروسية ا
   

   2024، ديسمبر الوطني، المجلد الأول، العدد الثاني المجلة الجزائرية للدراسات في الأمن 86
 

Ϧمــين بيئــة ســلمية لمواصــلة صــعودها الاقتصــادي ʪلخصــوص، لم تتــأخر الصــين عــن تصــدر المشــهد الــدولي غــداة قيــام الحــرب 
غربي لمعرفة الموقف الــذي ســتتخذه الأوكرانية، وتطلعت جميع القوى المعنية ʪلصراع سواء من الجانب الروسي أو ال -الروسية 

ــراءة  ــث والتـــأني في قـ ــورات الاســـتراتيجية الخطـــيرة الحاصـــلة، وكعادēـــا لم تخـــرج الصـــين عـــن تقاليـــدها في التريـ الصـــين تجـــاه التطـ
  الأحداث، وتغليف موقفها المبدئي đالة من الغموض والتأرجح ما بين عدة خيارات واتجاهات تفضيلية.

الأوكرانيــة، مجموعــة مــن العوامــل المتعلقــة بمبــادئ سياســتها الخارجيــة،  -تقاذفــت الموقــف الصــيني مــن الحــرب الروســية 
المرتبطة ϥطراف النزاع، وبحرصها على صورēا الدولية وĔجها الســلمي الــذي  والاستراتيجيةوبمصالحها الاقتصادية والسياسية 

معالم نظام عالمي يضمن لها المكانة التي يرى القــادة الصــينيون أن بلادهــم تســتحقها، تروج له، وطموحاēا المستقبلية في رسم 
وهو ما وضعها في مأزق حقيقي ما بــين الســعي للامتثــال لمبادئهــا مــن جهــة، وإرضــاء الحلفــاء في المعســكر الروســي مــن جهــة 

فســر كــم التباينــات وحــتى مــا يصــفه ʬنيــة، وتجنــب إغضــاب المنافســين في الجانــب الغــربي مــن جهــة أخــرى، ولعــل ذلــك مــا ي
  البعض بمحاولة الجمع بين المتناقضات في الموقف الرسمي الصيني من الحرب.

ـــ خطـــاWang Yi ( ʪصـــاغ وزيـــر الخارجيـــة الصـــيني "وانـــغ يـــي" ( لم يبـــد فيـــه مســـاندته للعمـــل  راوغ"،المـــ"وصـــف بـ
"الوضــع معقـــد، والعقــوʪت (ضــد روســيا) ليســـت الوقــت لم يقـــم ϵدانتــه، مكتفيــا ʪلقــول أن العســكري الروســي، وفي نفــس 

مجديــة، والغــرب مســؤول عــن الحــرب لأنــه حشــر روســيا في الزاويــة، لســماحه بتوســيع حلــف الشــمال الأطلســي نحــو منــاطق 
  (Johnson, 2022) معروفة تقليدʮ بكوĔا تحت السيطرة الروسية سابقا".

خطاʪت رسميــة أو مضــامين إعلاميــة وآراء أكاديميــة صــينية، نجــد من مضمون ما تبع الغزو الروسي لأوكرانيا  وبتحليل
  (Kusa, 2022) تكررا Đموعة من السردʮت التي لم تخرج تقريبا عن الاتجاهات التالية:

 دة الأمريكية)،ʮت المتحليست روسيا هي الوحيدة الملامة على ما حدث في أوكرانيا، بل الغرب كذلك (خاصة الولا -
  لانشغالات الأمنية الروسية؛ بسبب تجاهله ل

  يل أمدها؛ هو ما يط الصين تشارك أوروʪ رغبتها في إĔاء الحرب في أقرب وقت ممكن، ولكن التدخل الأمريكي -
ريكية ت المتحدة الأما الولاʮلا تؤيد الصين سياسة العقوʪت الغربية أحادية الجانب ضد روسيا، لأĔا وسيلة تنتهجه -

  قيق أهدافها الجيواقتصادية؛لتوسيع نفوذها وتح
 تعددية القطبيةمبادئ ال من الضروري نبذ "عقلية الحرب الباردة" وسياسة الكتل، وتعويضها بنظام دولي قائم على -

  والبراغماتية، حيث يتاح للقوى غير الغربية ممارسة دور أكثر حسما فيه؛ 
ا ولة أخرى، بينمجوم من دمستقلة ذات سيادة تعرضت له يختلف الوضع بين أوكرانيا وʫيوان، لأن أوكرانيا هي دولة -

  ʫيوان هي جزء لا يتجزأ من دولة أخرى ذات سيادة، وكثير من دول العالم تعترف بذلك؛ 
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ون لأطراف، ولا يكاغالات كل من المهم جدا إرساء تصور أمني مشترك في المنطقة والعالم، ϩخذ ʪلحسبان مصالح وانش -
  الغرب؛ مهيمنا عليه من طرف

ن تحقيق أمن دولة ما، والذي يفيد ϥ، (Indivisibility of security)الأمن  على الغرب أن يعتنق مبدأ عدم تجزؤ - 
ساس في أي نطلق والألا يجب أن يتم تحقيقه على حساب المساس ϥمن دولة أخرى، وهذا المبدأ ينبغي أن يكون الم

  هندسة لنظام أمني دولي جديد.
تحليــل مضــمون مــا أفرزتــه ســردʮت الخطــاب المعــبر عــن الموقــف الصــيني مــن الأزمــة الأوكرانيــة، يتشــكل تحــد  بمواصــلة

حقيقــي للدارســين وصــناع القــرار، مــن أجــل وضــع سياســة الصــين تجــاه الغــزو الروســي لأوكرانيــا في إطــار عمــل محــدد وواضــح، 
ل، وإمكانيـــة ربطهــا بمحـــددات ومنطلقــات واضـــحة يســاعد علــى فهـــم ومقاربــة التوجهـــات الصــينية تجـــاه الصــراع بشـــكل فعــا

  تعطي تبريرا وتفسيرا لطبيعة الموقف الصيني في نقاط معينة تبدو شديدة التناقض والتباين.
جهة مثلا، تحــاول الصــين حمايــة صــورēا الدوليــة بــرفض التبعــات الإنســانية للأزمــة، ومــن جهــة أخــرى تســتمر في  فمن

المتحــدة الـــذي أدان الغــزو الروســـي لأوكرانيـــا، لم تشــارك في قـــرار الجمعيــة العامـــة للأمـــم نفــس الخطـــاب والــنهج تجـــاه روســـيا، و 
، بحكــم الضــغط الــذي مارســه الغــرب الاســتراتيجيةومعلوم أĔا من قبــل قــد أبــدت تفهمهــا للقــرار الروســي ولمخــاوف موســكو 
 ســـيع الحلـــف أكثـــر نحـــو الحـــدود المباشـــرة لروســـيا.عليهـــا ممـــثلا في الـــولاʮت المتحـــدة والنـــاتو والاتحـــاد الأوروبي، بفعـــل نـــواʮ تو 

(Peeters, 2022)  
الصين على الحبلين في موقفهــا مــن طــرفي الصــراع بفعــل متغــيرات لا يمكنهــا تجاهلهــا في أي قــرار تتخــذه، وتجــد  تلعب

ـــة تجمعهـــا بروســـيا  ــاربة، فمـــن ʭحي ــي بســـبب صـــعوبة التوفيـــق بـــين عـــدد مـــن المصـــالح والمبـــادئ المتضـ ــأزق حقيقـ نفســـها في مـ
أي دعــم صــريح ومباشــر لروســيا ســيهدم علاقاēــا مــع علاقــات وطيــدة ومصــالح متشــعبة، وفي نفــس الوقــت تــدرك الصــين أن 

الغـــرب ودولـــه، الـــتي تعـــد أهـــم شـــركائها التجـــاريين، ولا تـــرى الصـــين أنـــه مـــن مصـــلحتها الـــدخول معهـــا في مواجهـــة مفتوحـــة، 
، بفعـــل الصـــراع التكنولـــوجي، وقضـــاʮ حقـــوق الاســـتراتيجيفالعلاقـــات بـــين الجـــانبين تـــدهورت بمـــا فيـــه الكفايـــة مـــن الجانـــب 

وهــذا لا ينفــي في ذات الســياق نسان ومســائل أخــرى، ولــيس هنالــك مجــال لجعلهــا أســوأ وفقــا لتصــورات القــادة في بكــين، الإ
ــــيا. ــ ـــى روسـ ــ ــها علــ ــــ ـــوʪت يفرضـ ـــ ــة عقـ ــ ــ ــــه أو أيـ ــ ـــاطرته مواقفـ ـــراع، ومشــــ ــ ــــذا الصــ ــ ــــــرب في هـ ــوع لإرادة الغـ ــــ ــين الخضـ ــ ـــض الصـــ   رفــــ

(Kusa, 2022)  
النقاشــات الــدائرة في الأوســاط الأكاديميــة وحــتى في وســائل التواصــل الاجتمــاعي الصــينية المــأزق الــذي تقــع  وتعكــس

 وصــبرها لصــياغة أســلوب تعامــل متــوازن وفعــال مــع التطــورات الحاصــلة،فيه بكين، التي ينبغي عليها توظيف كامــل حكمتهــا 
ا، لأن الــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة هــي مــن دفعتهــا إلى ذلــك، فهناك دعوات إلى إبداء قدر من التأييد لروسيا وتفهم موقفهــ

  (Johnson, 2022) وفي نفس الوقت عدم المبالغة في التأييد إلى الحد الذي يستفز الغرب.
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ʫيـــوان أيضـــا علـــى خـــط النقـــاش في أي محاولـــة لفهـــم دلالات الموقـــف الصـــيني مـــن الحـــرب، فبعـــد أن أكـــدت  تـــدخل
ادة الأوكرانيـــة واســـتقلالها، وتعبيرهـــا عـــن رفضـــها لأي مســـاس đـــذا المبـــدأ، شـــاعت آراء غربيـــة الصـــين مبـــدئيا احترامهـــا للســـي

ʪلخصوص حول الربط بين هذا الموقف وقضية ʫيوان، وضرورة تطبيق نفس المبدأ تجاه هذه الأخيرة من طرف الصــين (مبــدأ 
ق بين موقفها من الغــزو الروســي وعــدم إدانتــه مــن تواجه الصين نتيجة لذلك معضلة التوفياحترام سيادة واستقلال الدول)، و 

جهة، وأحد أهم مبادئ سياستها الخارجية، وهو مبدأ احترام وحدة وسيادة واستقلال الدول، وهو ما يبــدو منتهكــا بشــكل 
  جلي في حالة روسيا وأوكرانيا.

فيفــري  19وʪلضــبط يــوم  الحرب ʮϥم فقطذلك على الرغم من أن وزير الخارجية الصيني، كان قد دعا قبيل  حدث
، إلى إيجــاد حــل دبلوماســي للخلافــات المتصــاعدة وفقــا لأرضــية "اتفــاق مينســك"، مؤكــدا علــى دعــم الصــين لســيادة 2022

ـــك". ــ ــ ـــن ذلــ ـــ ـــتثناء مــ ـــ ـــــــت اســـ ـــا ليسـ ــ ــ ـــه "وأوكرانيـ ـــ ـــــا بقولـــ ـــذكر أوكرانيـــ ــ ـــ ــــص ʪل ــ ـــدول، وخـــ ــ ــ ــة الـ ــ ـــ ـــراب كافـ ــ ــ ـــدة تــ ــ ــتقلال ووحـــ ـــ   واســـ
(Carlson, 2022, p. 2)  

 -تلــك الانتقــادات والضــغوطات الصــين علــى التأكيــد ضــمن المعــالم الأساســية لموقفهــا تجــاه الحــرب الروســية  أجــبرت
ســيادة تعرضــت لهجــوم مــن لأن هــذه الأخــيرة هــي دولــة مســتقلة ذات الأوكرانيــة، علــى أن ʫيــوان مختلفــة تمامــا عــن أوكرانيــا، 

ـــي ــ ــ ــة ذات سـ ــ ــ ــ ــن دول ــ ــ ــــزأ مــ ــ ـــزء لا يتجــ ــ ـــي جـــ ــ ــ ــوان هـ ـــ ــ ـــا ʫيـ ـــ ــــرى، بينمــ ــ ـــة أخــ ــــ ــــذلك. ادة،دولـ ــــع بــــ ــتراف دولي واســــ ــ ــ ـــك اعــ ــ ــ   وهنالـ
(Kusa, 2022)  

وزيــر الخارجيــة الصــيني أن ʫيــوان وأوكرانيــا مختلفتــان، فــالأولى جــزء لا يتجــزأ مــن دولــة وأمــة أخــرى، بينمــا الثانيــة  وأكــد
دولة مستقلة ذات سيادة معترف đا، وتشترك هنا الصين مع روسيا في كوĔما دولتــان كبــيرʫن مــن حيــث المســاحة، وعاشــتا 

بعـــد ســـقوط ســـلالة "كينـــغ" في بـــداʮت القـــرن العشـــرين أراضـــي  تجربـــة خســـارة جـــزء مـــن أراضـــيهما، حيـــث خســـرت الصـــين
منغوليـــا، ثم ʫيـــوان بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة (كانـــت ماكـــاو وهونـــغ كونـــغ تحـــت الســـيطرة المؤقتـــة البرتغاليـــة والإنجليزيـــة علـــى 

طــة روســيا الفيدراليــة، التــوالي)، بينمــا أدى تفكــك الاتحــاد الســوفييتي إلى اســتقلال عــدد مــن الجمهــورʮت وخروجهــا عــن خري
أكثـــر أو حـــتى احتلالهـــا كليـــا في -وهنالـــك مـــن يـــرى أن قيـــام روســـيا بغـــزو أوكرانيـــا، ورغبتهـــا في وجـــود نظـــام مـــوال لهـــا هنـــاك 

ـــتبعدة ـــت مســ ـــا وإن كانــ ـــالات تطرفــ ـــرف الروســـــي.  -الحــ ــداء ʪلتصــ ــوان اقتـــ ـــاه ʫيـــ ــل تجــ ــرف ʪلمثـــ ــو التصـــ ــين نحـــ ـــدفع الصـــ قـــــد يــ
(Johnson, 2022)  

صـــعيد آخـــر، حاولـــت الصـــين تقـــديم نفســـها كوســـيط محتمـــل في الصـــراع، مســـتغلة نفوذهـــا الـــدولي، وعلاقاēـــا  وعلـــى
القوية بروسيا، ووجود قبول عام لــدى الغــربيين đــا كوســيط ممكــن أن يحظــى بقــدر مــن الإجمــاع، فقــد صــرح "جوزيــف بوريــل" 

(Joseph Borell) ن الأوروبيــون لا يمكننــا أن نكــون الوســطاء في هــذا مســؤول السياســة الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي "نحــ
وأكــد الســفير الصــراع وهــذا أمــر واضــح، والأمريكيــون كــذلك لا يمكــنهم، فمــن إذا؟ ينبغــي أن تكــون الصــين، أʭ أثــق đــا"، 

"محبــة للســلام"، ولهــا وضــع خــاص يمكنهــا مــن لعــب دور فعــال   أن بلاده (Quin Gang)الصيني في واشنطن "كين غانغ" 
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لإدانــة كوســيط بــين روســيا وأوكرانيــا، ونفــى تقــديم بــلاده أي دعــم عســكري أو مــالي لروســيا، وبــين أن الضــغط علــى الصــين 
ــــالا. ـــيطا فعــ ــ ـــون وسـ ــــدرēا في أن تكـــ ـــى قــ ــ ـــلبي علـ ــــير ســـ ــــه Ϧثــ ـــا، لــ ــ ـــة عليهـ ــ ـــوʪت المفروضـ ــــة العقـــ ـــاع موجــ ـــي وإتبـــ ــزو الروســـ ــ   الغــ

 (Peeters, 2022)  
بــه عــدد مــن الــدول وانتظــرت حدوثــه لم يتجســد فعليــا، وظلــت  ، وʭدىلكن دور الوساطة الذي تحدثت عنه الصــين

نداءات بكين لتسوية الصراع ســلميا، محصــورة في خطاēʪــا السياســية فقــط، ولم تــترجم إلى أفعــال علــى أرض الواقــع، وتوقــف 
ل لــدول أخــرى مثــل الأمر في أحسن الأحوال عند تقديم بعض المســاعدات الإنســانية للشــعب الأوكــراني، وهــو مــا فســح اĐــا

  تركيا، لتكون الرابط في الاتصالات بين طرفي الحرب الرئيسيين.
أفريـــل  1وكــان موقـــف الصــين واضـــحا خــلال الاجتمـــاع الافتراضــي بـــين الــرئيس "شـــي" وممثلــي الاتحـــاد الأوروبي يــوم 

"، ليغـــادر الأوروبيـــون ، حـــين خيـــب "شـــي" التوقعـــات الأوروبيـــة بتصـــريحه "الصـــين تريـــد الســـلام ولكـــن بطريقتهـــا هـــي2022
  (Carlson, 2022, p. 2)الاجتماع وهم غير متفائلين ϵمكانية قيام الصين بممارسة أي ضغط لكبح الجماح الروسي. 

في ظــل التعقــد الملاحــظ في العلاقـــات والتفــاعلات والمصــالح والأهــداف المحيطـــة đــذا الصــراع، تســعى الصـــين إلى أن 
"إن  (Sun Tzu)الكبــير "ســان تــزو"  الاســتراتيجي، مســتندة إلى توجيهــات منظرهــا علــى خــط رفيــع في التعامــل معــه تســير

الفوز دون قتال هو الفن النهائي للحرب"، وقوله أيضا "إن أفضل العمليات العســكرية المصــنفة هــي تقــويض خطــط العــدو، 
ــا مـــع روســـيا، وحمايـــة  ــى متانـــة علاقاēـ ــي ترغـــب في المحافظـــة علـ ثم الدبلوماســـية، ثم هزيمـــة العـــدو في ســـاحة المعركـــة"، لـــذا فهـ

عــد بوابتهــا نحــو الاتحــاد الأوروبي، وشــريكا رسميــا في مبــادرة الحــزام والطريــق، وتجنــب المزيــد مصالحها التجارية مع أوكرانيا، التي ت
، وعــدم الاســتكانة لإرادة من تدهور العلاقات مع الولاʮت المتحدة، وتفادي التعرض لعقوʪت بسبب مواقفها تجاه الصــراع

  .)2، صفحة 2022ة، (مركز حمورابي للبحوث والدراسات الإستراتيجي .الغرب في ذات الوقت
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الأوكرانية في حقــل ألغــام، فهــي تتفاعــل ضــمن مجــال محفــوف  -التعامل الصينية مع الحرب الروسية  استراتيجية تمضي
ʪلمخــاطر والمخــاوف، الــتي تحــتم عليهــا الحــذر في جميــع خطواēــا المتخــذة، وتبــني الخيــارات العقلانيــة والمدروســة بعنايــة، ومــن 

ســوى استكشــاف تلــك الفــرص وحســن اســتغلالها، وهــو مــا لهــا، ومــا عليهــا  اســتراتيجيةجهة أخرى يحمل هذا الصــراع فرصــا 
الصــينية، الــتي أثبتــت في عــدة محطــات دوليــة براعتهــا في الــتحكم في  والاســتراتيجيةتقاليــد الــدوائر الدبلوماســية عــن لا يخفــى 

 لــيس هنالــك لعبة الحساʪت المعقدة، وقدرēا على توجيه دفــة الأحــداث لخدمــة مصــالحها إقليميــا وعالميــا، وفي الوقــت الحــالي
مــا هــو أهــم وأعقــد مــن مســرح الصــراع الروســي الغــربي المتخفــي وراء الجبهــة الأوكرانيــة، لبرهنــة الصــين علــى كفاءēــا في تحديــد 
مــواطن المخــاطر والمخــاوف مــن جهــة، ومكــامن المنــافع والفــرص مــن جهــة أخــرى، بغيــة تحييــد الأولى والتقليــل مــن تــداعياēا، 

  اēا الإيجابية على المكانة الصينية.وتعظيم الثانية وتثمين عائد
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الحــرب اختبــارا حقيقيــا لعلاقــات الصــين بروســيا، فهمــا تتشــاركان نفــس الرؤيــة بخصــوص مراجعــة قواعــد وهيكــل  تمثــل
القوة في النظام الدولي، والحد من الهيمنة الأمريكية على مقدرات العالم، وترى كل دولة في صــعود الأخــرى وعودēــا للســاحة 

ر له في روسيا كفرصة لاســتغلال انشــغال الــولاʮت المتحــدة ʪلتطــورات لها، فصعود الصين ينظ استراتيجيةالدولية بقوة فرصة 
تجـــد الصـــين في صـــعود روســـيا وتزايـــد في آســـيا، وʪلتـــالي مـــنح موســـكو هـــامش منـــاورة أكـــبر في أوروʪ، وʪلمثـــل  الاســـتراتيجية

ـــا وطموحاēــــ ــى تنــــامي قوēـ ـــولاʮت المتحــــدة علــ ــز الـ ـــا.عــــدائها للغــــرب متنفســــا لهــــا، لأنــــه يقلــــل مــــن تركيــ   ا في آســــيا وخارجهـ
(Kusa, 2022)  

روسيا والصــين في موقفهمــا الســلبي مــن حلــف النــاتو وسياســاته، فروســيا تعتــبره مســؤولا عــن انحــراف الأوضــاع  تشترك
نحو الأسوأ بسبب سياســته التوســعية نحــو الشــرق ومنــاطق نفوذهــا التاريخيــة، وجعلــت منــه الصــين موضــوعا لانتقاداēــا بســبب 

 14ق ذلــك غضــب صــيني كبــير مــن مخرجــات اجتمــاع الحلــف في استفزازه للجانب الروسي مما دفعه لاتخاذ قرار الحرب، وسب
جــدي وخطــير"، وأشــار إليهــا بشــكل  تحــد ، حــين تضــمن البيــان الختــامي لقمــة الحلــف توصــيف الصــين Ĕϥــا "2021جــوان 

لنفــوذ الصــين المتزايــد وسياســاēا الدوليــة أن تطــرح تحــدʮت نحتــاج يمكــن ســلبي في مناســبات عــدة في ذات البيــان، مــن ذلــك "
  .كحلف  إلى معالجتها معاً 

وللمجــالات  ،طموحــات الصــين المعلنــة وســلوكها الحــازم تحــدʮت منهجيــة للنظــام الــدولي القــائم علــى القواعــد تطــرحو 
أنظمـــة الإطـــلاق و  تعمـــل علـــى توســـيع ترســـانتها النوويـــة بســـرعة بمزيـــد مـــن الـــرؤوس الحربيـــة.. فهـــي ذات الصـــلة ϥمـــن الحلـــف

لــن تقــف "مكتوفــة الأيــدي" إزاء "أيــة تحــدʮت "، وردت الصــين بحــزم مؤكــدة أĔــا مــع روســياكمــا تتعــاون عســكرʮً   ،المتطــورة
ولا يجــب علــى "النــاتو" المبالغــة في القــوة العســكرية الصــينية، ويجــب أن يلعــب بــدلاً مــن ذلــك  تواجههــا مــن جانــب الحلــف"،

  )2022(فرحات، . دوراً في الاستقرار العالمي والإقليمي
في علاقاēا الاقتصادية مع روسيا، فقد سمحت العقوʪت المفروضــة علــى  فعاليةالصين الموقف بشكل أكثر  وتستغل

ــن  موســــكو ــلال زʮدة التجــــارة، للصــــين بمســــاعدة شــــريكها في تقليــــل الضــــرر الاقتصــــادي مــ بنســــبة بينهمــــا ارتفعــــت الــــتي خــ
ــر أمريكـــي رمليـــار دولا 146.9، لتصـــل إلى مســـتوى قياســـي بلـــغ 2021ســـنة  35.9% ــة هنـــا الـــدور الأكثـ ، وتلعـــب الطاقـ

  )2022(فاروق،  من مجموع صادرات موسكو إلى الصين. %70حسما، فقد مثلت الصادرات الطاقوية الروسية 
اندلاع الحرب مع أوكرانيا، برزت الصين كأهم وجهــة للصــادرات الطاقويــة الروســية لتعــويض العجــز النــاجم عــن  فمنذ

علــى أســاس  %17زادت شحنات النفط من روسيا إلى الصــين بمعــدل المقاطعة الغربية لإمداداēا الغازية ʪلخصوص، لذلك 
 %22لتبلــغ نســبة الصــادرات النفطيــة الروســية للصــين  ،ة)أفريــل حــتى جويليــمــن ( 2022سنوي خلال الربع الثــاني مــن عــام 

 المســـال الغـــاز وزادت كـــذلك واردات الصـــين مـــن، 2022مـــن مجمـــوع صـــادراēا الدوليـــة في الفـــترة مـــا بـــين جـــانفي وســـبتمبر 
يــربط ، الــذي عــابر للحــدودالكهــرʪء الط خــوبفضــل ، %6، كما زادت شحنات الفحم بنحــو %50بنسبة تتجاوز  الروسي

المشـــترʮت  بلـــغ مجمـــوعو ، %39صـــادرات الكهـــرʪء الروســـية إلى الصـــين بنســـبة ، ارتفعـــت شمـــال شـــرق الصـــين بشـــرق روســـيا
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ـــية الصــــينية مــــن  ـــترة مــــا بــــين جــــانفي وســــبتمبر أمريكــــي مليــــار دولار  43.68مختلــــف المــــوارد الطاقويــــة الروسـ . 2022في الفـ
  )2022(مصطفى، 
الصين منتظرة إفرازات هذه الحرب، التي يمكن أن تمنحها أفضــلية علــى حســاب المنافســين في الغــرب، بفعــل مــا  تقف

تسببه الحرب من إĔــاك للمــوارد الاقتصــادية والماليــة والعســكرية لحلفــاء أوكرانيــا في أوروʪ والــولاʮت المتحــدة، وعلــى الــرغم مــن 
ذه الأخــيرة يمكنهــا أن تســتفيد مــن أن تصــبح روســيا أضــعف ممــا كانــت عليــه الصلات العميقة بــين روســيا والصــين، إلا أن هــ

قبل الحرب، بفعل استنزاف قدر من مواردها وإمكاēʭا في ذلــك الصــراع، والتــأثير الســلبي للعقــوʪت الغربيــة علــى اقتصــادها، 
ة ونفــوذ العمــلاق الآســيوي علــى وهو ما يدفعها أكثر نحو الاستنجاد ʪلصين كمنفذ سياسي واقتصادي لها، بما يزيــد مــن قــو 

حســاđا، ويمــنح الصــين اليــد العليــا في علاقــات الجــانبين، وينــزل بروســيا إلى مرتبــة الشــريك الأصــغر ʪلنســبة للصــين، غــير أنــه 
ليس من مصلحة هذه الأخــيرة أن تخــرج روســيا مــن هــذه الحــرب وهــي منهزمــة كليــا بســبب الحــرب، لأن ذلــك يطــيح بحليفهــا 

ريكها في مســار تشــكيل نظــام دولي تعــددي، وقــد يــؤدي إلى قيــام نظــام جديــد في موســكو مــوال للغــرب، ، وشــالاســتراتيجي
  (Kusa, 2022) ويعمل ʪلتالي ضد المصالح الصينية.

، لحســاʪت الصــين إزاء الحــرب أن تغفــل وجــود العامــل الأمريكــي، ʪلنظــر للموقــع الــرʮدي لواشــنطن عالميــا يمكــنلا 
ودورهــا الكبــير في الصــراع، وعلاقاēــا المعقــدة ببكــين، لا ســيما في الســنوات الأخــيرة الــتي شــهدت تفاقمــا في قضــاʮ الخــلاف 
والتنازع بينهمــا، ووصــل الأمــر ʪلــرئيس الأمريكــي "جــو ʪيــدن" إلى حــد ēديــد الصــين Ĕϥــا ســتواجه عقــوʪت شــديدة إذا مــا 

وذلك عقب رواج معلومات غير مؤكدة عن تقديمها لمســاعدات عســكرية وماليــة أقدمت على تقديم أية مساعدات لروسيا، 
تحميــل بكــين لهــا المســؤولية الأكــبر عمــا آلــت إليــه الأوضــاع بســبب  لروسيا وهــو مــا نفــاه الطرفــان، ويبــدو أن واشــنطن لم تــنس

مــارس  18المــة جــرت بينهمــا يــوم سياساēا الأحادية والعدائية، وهو ما أكده الرئيس الصــيني "شــي" لنظــيره الأمريكــي في مك
، حيث قال في معرض رده على طلب من الرئيس الأمريكي ʪلضغط على روسيا: "من يضع الحزام علــى رقبــة النمــر 2022

ــى هـــو مـــن ينزعـــه"، اســـتعارة " شـــي" لهـــذا المثـــل الصـــيني القـــديم، جـــاء للتعبـــير مـــرة أخـــرى عـــن رفضـــه لممارســـة أي ضـــغط علـ
موســكو، وتوجيــه بــدلا مــن ذلــك اللــوم للــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة وتعاملاēــا الرعنــاء عالميــا، الــتي ســببت مختلــف الأزمــات 

  (Carlson, 2022, p. 2)ومن بينها الأزمة الأوكرانية. 
لحرب في أوكرانيا على صلابة الموقف الصيني من الولاʮت المتحدة ورفضها لأي خضــوع لإرادēــا، إلى Ϧكيد ا إضافة

إن انكشــاف حــدود فعاليــة فيما تعلق ϵدانة روسيا ووقف التعــاون معهــا، أو ضــمها إلى فلــك الــدول المســاهمة في معاقبتهــا، فــ
تحول مشروع توسيع الحلف إلى مصــدر لعــدم الاســتقرار الإقليمــي والعــالمي، يمكــن و  حلف "الناتو" في تحقيق الأمن الأوروبي،

ــة في  -وفقـــاً للرؤيـــة الصـــينية-ســـحبه  ــة علـــى شـــبكة التحالفـــات الأمريكيـ والـــتي تســـتهدف ʪلأســـاس  ،ندوʪســـيفيكلهامنطقـ
نـــدما حاولـــت عـــن هـــذه الفرضـــية أكثـــر مـــن مـــرة، خاصـــة عوقـــد عـــبرت الصـــين ها، احتـــواء الصـــين وإجهـــاض مشـــروع صـــعود

ــل  ــي الــــولاʮت المتحــــدة تحويــ ــوار الأمــــني الرʪعــ ــترة  خاصــــة،)2022(فرحات، ""كــــواد" إلى "ʭتــــو آســــيويمنتــــدى الحــ وأن الفــ



  . حساʪت الرهاʭت والفرص.الأوكرانية. -ستراتيجية الصين تجاه الحرب الروسية ا
   

   2024، ديسمبر الوطني، المجلد الأول، العدد الثاني المجلة الجزائرية للدراسات في الأمن 92
 

ـــاء  ــة في الفضــ ــدة الأمريكيـــ ـــولاʮت المتحـــ ـــا للــ ـــادʮ كثيفــ ـــا دبلوماســـــيا وأمنيـــــا واقتصــ ـــهدت تحركــ ـــت قـــــد شــ ـــرب كانــ ــابقة للحــ الســ
الهندوʪســـيفيك  اســـتراتيجيةالجيوسياســـي الآســـيوي الحســـاس جـــدا ʪلنســـبة للصـــين، وذلـــك منـــذ أن تبنـــت الـــولاʮت المتحـــدة 

، مســتعينة فضــاء جيوســتراتيجي موحــديطين الهندي والهادي في ظل نطاق عملياēا ومصالحها، ليشمل الربط بين المحلتوسيع 
بحلفائها في المنطقــة مثــل اليــاʪن والهنــد وأســتراليا، وهــو مــا اعتبرتــه الصــين سياســة إمبرʮليــة جديــدة، ومحاولــة أخــرى لتطويقهــا، 

  )20-16، الصفحات 2020(دندن،  وإحياء لعقلية الحرب الباردة.
ــاك، وبصــــعوēʪم  ولكـــن ــربي الأمريكـــي والأوروبي ʪلأوضــــاع هنـ ــرب الأوكرانيــــة، وفي الانشـــغال الغــ الصـــين تجــــد في الحـ

والاجتماعيــة، فرصــة للمضــي في تعزيــز سياســتها الخاصــة ببســط النفــوذ في قــارة آســيا وحــتى الداخليــة الاقتصــادية والسياســية 
  (Kusa, 2022) أوقيانوسيا، بعيدا عن الضغوطات الأمريكية المعتادة.

ʫيــوان حجــر الأســاس في الأهــداف الحيويــة للصــين إقليميــا وعالميــا، مــن خــلال الســعي لإعــادة ضــمها للــوطن  وتعــد
فتحــت الحــرب اĐــال للحســاʪت بشــأن مــدى إمكانيــة إقــدام الأم، والحصول على اعتراف دولي أوســع đــذا المســعى، لــذلك 

فقــد كانــت الحــرب فرصــة للصــين لإيصــال رســالة للــولاʮت  عسكرʮ مثلما فعلت روســيا مــع أوكرانيــا، الصين على غزو ʫيوان
فــإن حســاʪت  ،ϥنــه عنــدما يتعلــق الأمــر بقضــاʮ الأمــن القــوميالمتحدة الأمريكية والغرب عموما وللنخبة الحاكمة في ʫيوان،

ن مــا يصـــدق علـــى الحســـاʪت الروســـية في قضـــية توســـع وأ، الــدول لا تتســـم ʪلمرونـــة، ولا تخضـــع للمقايضـــات أو المســـاومات
يصــدق أيضــاً علــى ʫيــوان يمكــن أن للنخبة الحاكمة في أوكرانيــا،  )غير الدقيقة("الناتو" في اتجاه الحدود الروسية، والحساʪت 

لأخــرى لأيــة ʪعتبارهــا قضــية أمــن قــومي ʪلنســبة للصــين، وأن الحســاʪت الصــينية في هــذه القضــية لا يمكــن أن تخضــع هــي ا
الاســتقلال مــن إعــلان ʫيــوان  قــوة العســكرية في حالــةلللا يمكن استبعاد استخدام الصــين ، وʪلتالي مساومات أو مقايضات

  )2022(فرحات، . أو بدعم من الولاʮت المتحدة ،جانب واحد
المــدى الــذي يمكــن أن تصــل وصناع القرار الصينيين، مختــبرا جيــدا لفحــص  الاستراتيجيينهذه الحرب للخبراء  ووفرت

إليه الولاʮت المتحدة والقوى الغربية الأخرى في تعاملها مع أي عمل عسكري صيني محتمل مستقبلا ضد ʫيوان، ذلــك أن 
الحـــرب الروســـية الأوكرانيـــة توضـــح مـــدى فعاليـــة العقـــوʪت كسياســـة ممارســـة مـــن طـــرف الغـــرب تجـــاه روســـيا، ومعرفـــة الحـــدود 

هامــة للصــين للوقــوف علــى مــدى كــن أن يتوقــف عنــدها الغــرب، وهــو مــا يقــدم معلومــات وخــبرات والخطــوط الحمــراء الــتي يم
قدرة واستعداد الغرب للذهاب ما وراء الأدوات الدبلوماسية التقليدية، والأســاليب غــير المعتــادة في ممارســة الضــغط، وهــو مــا 

  (Kusa, 2022) ع الغرب بشأن ʫيوان.يفيد الصين في توقع ما يمكن أن تواجهه في حالة قيام مواجهة شاملة م
وإن كانت هذه الحرب لن تحسم الجدل بشأن قيام الصين بعمل عسكري تجاه ʫيوان من عدمه، غــير أن ذلــك  حتى

ففــي شــهادته أمــام لجنــة القــوات المســلحة بمجلــس لم يمنــع انتشــار مخــاوف لــدى الأمــريكيين مــن إمكانيــة قيــام الصــين بــذلك، 
القيــادة الأمريكيــة في المحيطــين المســؤول الأول في ، "فيليــب ديفيدســون"، حــذّر الأدمــيرال 2021الشــيوخ الأمريكــي في عــام 

، مــن أن بكــين قــد تحــاول الاســتيلاء علــى ʫيــوان في الســنوات الســت المقبلــة. وتعــزّزت هــذه المخــاوف منــذ يالهنــدي والهــاد
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ك تخوّفــات أمريكيــة مــن أن تســتغل الصــين الظــرف الــدولي، واĔمــاك العــالم مــع أوكرانيــا، لــهنا تبدايــة الحــرب الأوكرانيــة، وʪتــ
الصــين اتخــذت لتــايوان،  "بيلوســي"ʭنســي أʮم مــن زʮرة  ، وبعــد2022أوت  10وفي .. لكــي تتحــرك عســكرʮً نحــو ʫيــوان

ســتعمل الصــين "جــاء فيــه: أصــدر مكتــب شــؤون ʫيــوان التــابع Đلــس الــوزراء الصــيني، بيــاʭً ، و إجــراءات عســكرية تصــعيدية
اتخــاذ  لن تتخلى عــن اســتخدام القــوة، وســتحتفظ بخيــار.. غير أĔا ϥكبر قدر من الإخلاص لتحقيق إعادة التوحيد السلمي

الحـــرب ومـــن جهـــة أخـــرى هنالـــك مـــن الخـــبراء مـــن يـــرى أن الصـــين قـــد تســـتخلص الـــدرس مـــن .. "جميـــع الإجـــراءات اللازمـــة
، وتتجنــب القيــام ʪلمثـــل تجــاه ʫيـــوان لتجنــب عقــوʪت شـــاملة، ســتكون مكلفــة في مرحلـــة دقيقــة علـــى أوكرانيـــاالروســية ضــد 

  )2022(السيد،  . المستمرمستوى الاقتصاد العالمي، وعلى مستوى الصعود الصيني
ما يمكن أن تستفيده الصين من هذه الحرب، على اعتبار أن كل وضع دولي يحمل في طياتــه فرصــا ومخــاطر، إلا  رغم

أن أجواء السلم والاستقرار هي ما تســعى إليــه الصــين، ذلــك أن أهــدافها بعيــدة المــدى في اĐــال التنمــوي والتعــاوني الإقليمــي 
ات الــدعوة الصــينية لتنميــة ســلمية مشــتركة، ولمــا يســميه الصــينيون والعــالمي تقتضــي ذلــك، ويمثــل ذلــك أحــد غــاʮت ومنطلقــ

  "مجتمع المصير المشترك للإنسانية".
الأوكرانيـــة بمصـــالح وأهـــداف مشـــاريع الصـــين العالميـــة وعلـــى رأســـها مشـــروع الحـــزام والطريـــق،  -الحـــرب الروســـية  تضـــر

ـــيا رسميــــا ـــد شــــريكا جيوسياسـ ـــيها تعـ ـــى أراضـ ـــرب علـ ـــري الحـ ـــتي تجـ ـــا الـ ـــادرة فأوكرانيـ ـــذه المبـ ـــمن هـ ـــورابي للبحــــوث  ضـ ـــز حمـ (مركـ
ــتراتيجية،  ــو دخــــول أســــواق الاتحــــاد الأوروبي، خصوصــــا بعــــد )3، صــــفحة 2022والدراســــات الإســ ، وتعــــد بوابــــة الصــــين نحــ

وتعــد الحــرب تحــدʮ حقيقيــا لنجــاح المبــادرة، لأن العقــوʪت  ،(Peeters, 2022) توقيعهــا لاتفــاق تجــارة حــرة مــع الاتحــاد
روسيا وبيلاروسيا وهما جزء هام ضمن مســار المبــادرة، ومــا يتبــع تلــك العقــوʪت مــن قيــود ماليــة، قــد يعيــق مــرور المطبقة على 

  (Kusa, 2022). السلع عبر أراضي الدولتين
أكــد الخطــاب الرسمــي الصــيني علــى أهميــة البيئــة الســلمية إقليميــا وعالميــا لإنجــاح التصــورات الصــينية الطموحــة،  ولطالمــا

وهو ما يجعــل مــن مصــلحة الصــين عــدم اســتمرار الحــرب لفــترة أطــول، ويفســح اĐــال أيضــا لانخراطهــا في لعــب دور الوســيط، 
  راع ولا سيما روسيا.مستغلة ثقلها الدبلوماسي وعلاقتها المتميزة ϥطراف الص

سعت الصين إلى تسويق صورة لماعة عن سياساēا التعاونيــة والســلمية عــبر العــالم، وحاولــت خــلال بدايــة الحــرب  لقد
تقــديم نفســها كطــرف محايــد علــى الأقــل أو كوســيط محتمــل، غــير أن المحللــين الغــربيين خصوصــا، وصــفوا الموقــف والاســتجابة 

الحيــاد بحســبهم  ادعائهــاا Ĕϥــا أقــل ممــا هــو متوقــع مــن قــوة كــبرى فاعلــة ومســؤولة عالميــا، فــرغم الصــينية تجــاه الحــرب في أوكرانيــ
 & deLisle)فلديها ميل كبير نحو تفهم وقبول السلوك الروسي، كما أĔا لم تقــم بــدور الوســاطة الــذي كــان منتظــرا منهــا. 

Cozen, 2022)  
لمعــايير  مباشــرا في الصــراع، كمــا أن هــذا الأخــير يخضــع لكــن الصــين تنظــر للأمــر مــن زاويــة أخــرى، فهــي ليســت طرفــا

وعوامــل يتجــاوز الكثــير منهــا القــدرة الصــينية علــى التــأثير فيهــا وفقــا لمنظورهــا، ولــذلك فهــي تتعامــل مــع مجــرʮت الحــرب بمــا 
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لطــرف الروســي، يناســب هــامش المنــاورة ومجــال التــأثير الممنــوحين لهــا، وهــذا لم يمنعهــا مــن تكــرار دعواēــا لحــل ســلمي خاصــة ل
وتقديمها لمساعدات إنسانية للجانب الأوكراني، وهي ترى في الدور الأمريكي عائقا أساسيا في وجــه مســاهمتها بفعاليــة أكــبر 
في تســوية الأوضـــاع المتأزمـــة، لأن واشـــنطن بحســب الصـــين تلعـــب دور المحـــرض علــى اســـتمرار الصـــراع، ولا تكـــاد مســـاعداēا 

روبيين في نفس الوقت لنهج ذات المنحى في التعامــل، وهــو مــا يجهــض أيــة جهــود وســاطة دوليــة لأوكرانيا تتوقف، وتدفع الأو 
  لإيجاد حل سلمي من خلال الحوار.

تطــورات الأوضــاع إلى الجــزم ϥن الصــين وإن لم تصــرح بــذلك علنــا، إلا أĔــا اختــارت معنــوʮ ودبلوماســيا وحــتى  وتــدفع
ب السياســي الســائد مســاندة روســيا في مواجهتهــا مــع الغــرب، وقــد اتضــح مــن خــلال التعــاملات الاقتصــادية ونوعيــة الخطــا

أكتــوبر  28ذلــك بشــكل جلــي في الاتصــال الــذي جــرى بــين وزيــري خارجيــة البلــدين "وانــغ يــي" و"ســيرغي لافــروف" يــوم 
أكد أن الصين ســتدعم بقــوة الجانــب الروســي "للتغلــب علــى الصــعوʪت  "وانغ"أفاد بيان للخارجية الصينية ϥن إذ ، 2022

كمــا شــدد علــى أن الصــين وروســيا لــديهما حقــوق "،  للتنمية وتعزيز مكانــة روســيا كقــوة عظمــى الاستراتيجيلتحقيق الهدف 
، وم عليهــا ʪلفشــلمــن المضــي قــدما محكــ همــاأن أي محاولــة لمنعو  مشروعة لتحقيق التنمية، وهو ما يتماشى مع اتجاه العصــر،

إن روســيا مســتعدة لتعزيــز التواصــل مــع الصــين علــى جميــع المســتوʮت، وتعميــق التعــاون متعــدد  "لافــروف"مــن جانبــه قــال و 
، وأشــار بخصــوص في العــالمالأطــراف، والحمايــة المشــتركة لمنطقــة آســيا والمحــيط الهــادي، فضــلا عــن ضــمان الســلام والاســتقرار 

ـــا إلى  ــ ـــراع في أوكرانيــــ ـــ ـــــتالصـــ ـــيا  عداداســــ ــ ــــاتروســــ ـــتئناف المفاوضـــــ ــ ــ ــدة واســ ــ ــ ـــولاʮت المتحـــ ـــ ــا والـــ ـــ ــ ـــع أوكرانيــ ـــ ـــوار مـــ ـــراء حــــــ ــــ   .لإجــ
  )2022(تقرير الجزيرة نت،  

أكتـــوبر  27اســـتراتيجية الـــدفاع الـــوطني الأمريكيـــة الصـــادر يـــوم ذلـــك ردا مـــن البلـــدين علـــى مـــا جـــاء في تقريـــر  كـــان
ي عكس حالة من عــدم الثقــة بــين واشــنطن وكــل مــن موســكو وبكــين، وحظيــت هــذه الأخــيرة ʪلمكانــة الأكــبر ذ، وال2022

في إعادة تشــكيل النظــام الــدولي، والقــدرة علــى ونواʮ "هي المنافس الوحيد الذي له رغبة في التقرير، فقد جاء فيه أن الصين 
الصــين، لا تســتطيع روســيا تحــدي الــولاʮت المتحــدة بشــكل  أنــه "علــى عكــسالتقريــر واعتــبر ، "القيــام بــذلك بشــكل متزايــد
أن أيضــا وثيقــة الوجــاء في ، "اداجــيشــكل ēديــدا فــورʮ و علــى أوكرانيــا لكــن العــدوان الروســي  ،منهجــي علــى المــدى الطويــل

مصــالحها وخياراēــا والنظام الدولي لتناسب ي (الهندوʪسيفيك)، بكين تسعى "لإعادة تشكيل منطقة المحيطين الهندي والهاد
ـــلطيّة"، ــ ـــ ــ ــي  التســ ـــ ـــ ــ ـــذلك فهــ ــ ــ ــ ـــ ـــيول ــ ــ ـــ ـــدي الأساســ ــ ـــ ــ ـــل التحــ ــ ــ ـــ ــــــ "تمثــ ـــ ــولاʮت المتحــــ ــ ـــ ــ ــ ــــــومي للــ ــ ــ ــــــن القـــ ـــ ـــة للأمـــ ـــ ـــ ــر منهجيــــ ـــــ ـــ   دة".والأكثـــ

 )U.S department of defense, 2022, pp. 4, 5(   
  
  
  



  . حساʪت الرهاʭت والفرص.الأوكرانية. -ستراتيجية الصين تجاه الحرب الروسية ا
   

   2024، ديسمبر الوطني، المجلد الأول، العدد الثاني المجلة الجزائرية للدراسات في الأمن 95
 

ــة   خـــاتمــ
الصين مجموعة من المبادئ والمرجعيات أو المعايير السياسية التي تسير على هديها في رســم وتوجيــه سياســتها  وضعت

الخارجية، وتحديد كيفية تعاملهــا مــع مختلــف الأوضــاع والمــآزق الاســتراتيجية الــتي يمكــن أن تواجههــا علــى الســاحتين الإقليميــة 
نظور الصين لواقع ومســتقبل النظــام الــدولي، وكــذلك مــع إمكــاʭت ومقومــات والعالمية، وتتفق تلك المبادئ والمنطلقات مع م

البلاد على مختلف الأصعدة، وطبيعة الأهداف والمصالح التي تسعى لتحقيقهــا، وحرصــت علــى أن تكــون تلــك المبــادئ مــرآة 
لغربيـــة منهـــا مثـــل تعكـــس صـــورة جذابـــة للصـــين كقـــوة عالميـــة مختلفـــة عـــن قـــيم ومنطلقـــات القـــوى الكـــبرى التقليديـــة خاصـــة ا

الولاʮت المتحدة الأمريكية، وذلك ʪلعمل على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، واحترام ســيادة ووحــدة كــل الــدول، 
وعــدم إتبـــاع المشـــروطية السياســـية في تعاملاēـــا مـــع الـــدول الناميـــة، وإبـــراز البعـــد الإنســـاني للرؤيـــة الصـــينية للعـــالم، ʪلنظـــر إليـــه  

يع، قائم على التعايش السلمي، واحترام التنوع الثقافي والحضاري، وربط البشــرية بمجتمــع مصــير مشــترك كفضاء يتسع للجم
واحــد، ليكـــون ذلـــك أساســا لتشـــكيل بيئـــة دوليــة آمنـــة وســـلمية، تســـمح بتطبيــق مبـــادئ التنميـــة الســلمية عـــبر العـــالم بحســـب 

  الخطاب الصيني.
اسما لاختبار مدى قدرة الصين على وضــع تلــك المبــادئ موضــع الأوكرانية شكلت محكا ح -غير أن الحرب الروسية 

التطبيــق العملــي، والانطــلاق مــن خلالهــا لصــياغة اســتراتيجية فعالــة لبلــورة موقــف صــيني متــوازن ومــؤثر تجــاه الصــراع، وهــو مــا 
عقـــدة، اصـــطدم بمجموعـــة مـــن العقبـــات والتحـــدʮت الـــتي جعلـــت صـــانع القـــرار الصـــيني يـــدخل لعبـــة حســـاʪت اســـتراتيجية م

ويتوقـــف علـــى نتـــائج ومخرجـــات هـــذه اللعبـــة، الحكـــم علـــى مـــدى صـــلابة وفاعليـــة المحـــددات الـــتي بنـــت عليهـــا الصـــين موقفهـــا 
  وتعاملاēا من هذه الحرب.

الصين في الصراع الدائر ولــو بشــكل غــير مباشــر، فهــي وإن لم تكــن طرفــا رئيســيا فيــه، إلا أن مكانتهــا وثقلهــا  تنخرط
البقــاء علــى هــامش الأحــداث، الــتي أجبرēــا علــى Ĕــج سياســة تــوازن صــعبة، قوامهــا محاولــة الحفــاظ علــى  الدوليين يمنعاĔا من

مســـافة بـــين مختلـــف الأطـــراف، بحكـــم مـــا يربطهـــا đـــا جميعـــا مـــن مصـــالح، وهـــي لا تريـــد خســـارة أي منهـــا، أو أن تفـــتح علـــى 
كقــوة دوليــة مــؤثرة ومســؤولة، وهــذا مــا يمثــل جــوهر نفســها ʪب الانتقــادات والاēامــات ʪلتحيــز أو التهــرب مــن مســؤولياēا  

  الأوكرانية. -مأزق الاستراتيجية الصينية في التعامل مع مجرʮت الحرب الروسية 
الأوكرانيــة تحــدʮت جديــة للتوجهــات الصــينية الدبلوماســية والاســتراتيجية في التعامــل  -وجــدت الحــرب الروســية أ لقــد

تـــداخل في دور العوامــل الجيوبوليتيكيـــة والسياســـية، وبـــذلك القـــدر مـــن تعـــدد أدوار مــع صـــراع بـــذلك التعقيـــد، وبمثـــل ذلـــك ال
الفـــاعلين، حيـــث لا تقتصـــر الحـــرب علـــى الطـــرفين الروســـي والأوكـــراني فحســـب، بـــل تتعـــداهما إلى قـــوى حليفـــة لروســـيا مثـــل 

يـــة، وهـــو مـــا فـــتح ʪب التكهنـــات بيلاروســـيا، وأخـــرى ذات صـــلة ϥوكرانيـــا مثـــل الاتحـــاد الأوروبي والـــولاʮت المتحـــدة الأمريك
بكــون مــا يجــري أولى المعــارك الكــبرى والمفتوحــة مــا بــين كيــانين متبــاينين اســتراتيجيا وسياســيا وحضــارʮ آخــذين في التشــكل، 
ــدة  ــوة، والآخــــر غــــربي تتزعمــــه الــــولاʮت المتحــ ــل قــ ــا الأقــ ــة حلفائهمــ ــينية وبقيــ ــبرز فيــــه القــــوʫن الروســــية والصــ أحـــدهما شــــرقي تــ
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وتعـــد أوروʪ أهـــم مكوʭتـــه، إلى جانـــب قـــوى أخـــرى ذات ميـــول وثقافـــة غربيـــة، وإن كانـــت خـــارج ذلـــك النطـــاق  الأمريكيـــة،
  جغرافيا مثل أستراليا ونيوزيلندا.

ــد ـــن  وتجــ ـــة عـ ـــام حتميــــة الإجابـ ــها أمـ ـــئلة الصــــين نفســ ــة،اســــتراتيجية أسـ ـــق بــــين المتناقضــــات  ملحــ ـــة التوفيـ ـــا كيفيـ أهمهـ
الأوكراني، التي تختزن فرصا ومخاطر عديــدة للصــين، وهــي مطالبــة  -حة الصراع الروسي والتضارʪت العديدة المتشابكة في سا

لتحقيق مصالحها مــن جهــة، وحفــظ التــوازʭت في علاقاēــا مــع أطــراف الصــراع مــن جهــة أخــرى، أن تعــرف كيــف تعظــم مــن 
  مكاسبها، وتحيد وتقلل من المخاطر الناجمة عن أي خيارات تتبناها.

روثهــا الدبلوماســي وحــتى الحضــاري والثقــافي للتعامــل مــع تحــدʮت هــذا الصــراع، حيــث بــدت توظــف الصــين مو  وهنــا
على الاستراتيجية الصينية سمات الحذر والتريث في صياغة وإعلان مواقفها، وهــو طبــع لصــيق ʪلدبلوماســية الصــينية مســتمد 

مين"، وهــو نفــس الــنهج التــدريجي والحــذر مــن الحكمــة الصــينية القائلــة "عبــور النهــر عــن طريــق تلمــس مواقــع الأحجــار ʪلقــد
الذي سلكته في سياســتها الخاصــة ʪلانفتــاح الاقتصــادي، علــى عكــس عقيــدة أو أســلوب الصــدمة الــذي اتبعتــه دول أخــرى 

في خياراēــا الاســتراتيجية بغــض النظــر  عــن براغماتيتهــاوكــان لــه عواقــب وخيمــة علــى اقتصــادها، ولم تتخلــى في نفــس الوقــت 
الإيديولوجيـــة، وهـــو مبـــدأ مـــأخوذ مـــن المثـــل الصـــيني "لا يهـــم مـــا إذا كانـــت القطـــة بيضـــاء أو ســـوداء مادامـــت عـــن الخلفيـــات 

تصــطاد الفئــران"، الــذي انتهجــه الــزعيم "دنــغ شــياوبينغ" لتبريــر سياســة الإصــلاحات الاقتصــادية المشــوبة بلمســة ليبراليــة الــتي 
ن خـــلال الصـــراع الـــدائر في أوكرانيـــا أن صـــوت لغـــة المصـــالح تبناهـــا وحملـــت الصـــين إلى مصـــاف الـــدول المتقدمـــة، ويتضـــح مـــ

ــالحها  ــا يخــــدم مصــــالحها، ʪلنظــــر إلى تشــــابك مصــ ــراف بمــ ــى، إذ تبــــدو مســــتعدة للتعامــــل مــــع جميــــع الأطــ ــي الأعلــ الصــــينية هــ
السياســية والاقتصـــادية مـــع جميــع أطـــراف الصـــراع، وأبــدت اســـتعدادها للـــدفاع عــن مصـــالحها بشـــتى الســبل، بمـــا في ذلـــك مـــا 
يعرف بـ "دبلوماسية الذئب المحــارب"، الــتي تقــوم علــى شــن هجمــات شرســة عــبر الفضــاء الإعلامــي والســيبراني علــى أعــدائها 

  وخصومها وكل من ينتقد سياساēا.
النظــر عــن المحصــلة النهائيــة للحــرب، إلا أن قيــام صــراع đــذا القــدر مــن الخطــورة والتعقيــد، وعلــى أراضــي القــارة  بغض

راط واسع من الجانب الأمريكي، وبمبادرة من الطرف الروسي الذي برهن على اســتعداده للاســتعمال الفعلــي الأوروبية، وʪنخ
للقــوة إذا تطلبــت مصــالحه القوميـــة الحيويــة ذلــك، وتحـــدي ســلطة الغــرب في عقــر داره، ومعارضـــة سياســاته التوســعية خاصـــة 

مريكيــة بشــأن إدانــة روســيا علنــا، والمشــاركة في سلســلة تلك التي ينتهجها حلــف النــاتو، وعــدم إذعــان الصــين للضــغوطات الأ
العقوʪت المتبعة ضدها، وتصميمها علــى المضــي في سياســاēا المنتفعــة مــن الصــراع وأطرافــه، دون أخــذ التهديــدات الأمريكيــة 

مــه، فــالغرب بعين الاعتبار، جميعها معطيــات تؤشــر علــى أن العــالم يــدخل مرحلــة مفصــلية في تطــور النظــام الــدولي الــذي يحك
تتآكل سلطته وقوته بدلالة الواقع والأرقام، وقوى الشرق تشهد صعودا في الوقت الذي تنحدر فيه القوى الغربيــة التقليديــة، 

  وهي المظاهر التي تصاحب أي عملية تحول في بنية وهيكلية النظام الدولي، وانتقاله من مرحلة إلى أخرى.
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وأن تضع قــراءة معمقــة للتحــولات الحاصــلة، والتفكــير في كيفيــة الاســتفادة مــن وهو ما ينبغي على الجزائر أن تواكبه، 
ــر عـــن ذلـــك، ليكـــون وبحكـــم البراغماتيـــة والتوجهـــات  ــراهن، وتقليـــل التـــداعيات الســـلبية الـــتي مـــن الممكـــن أن تنجـ الوضـــع الـ

ون الســعي لعضــوية مجموعــة المصلحية دعم العلاقات مع القوى الصاعدة أكثر السياسات حكمة المتوقع انتهاجها، وهنا يك
الــبريكس مــثلا دلــيلا علــى القــراءة الجيــدة لتلــك التطــورات، مــع ضــرورة المضــي في ذلــك المنحــى ســواء مــن خــلال العلاقــات 
الثنائية مــع تلــك القــوى، أو علــى المســتوى المؤسســاتي والانخــراط النشــيط في الهياكــل الجديــدة الــتي أسســتها تلــك القــوى، مــن 

ة في منظمة هامة مثل "منظمة شنغهاي للتعاون" ولو كعضو ملاحظ في مرحلــة أخــرى، فقــد بينــت ذلك مثلا طلب العضوي
الخبرة العملية طيلة العقود الماضية، أن استفادتنا من المؤسسات والقوى الغربية لم تكن ʪلقــدر الكــافي والمــأمول، وذلــك لعــدة 

ــى الســـبيل أســـباب وعوامـــل لـــيس اĐـــال هنـــا للتفصـــيل فيهـــا، لـــذلك فحســـن التكيـــ ف مـــع التغـــيرات ومواكبـــة التطـــورات يبقـ
  الأفضل لضمان المصالح والمكانة في عالم مضطرب ومتغير.
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